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مسافر يومي عمره اثني وثلاثين عامًا 
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التفكيرفي الأمريصيبني بالاشمتزاز! 
أنا في الثانية والثلاثين. وهي بعد في الثامنة عشر.. هذا يبدو 


جيدًا. 


نحن صديقان. لا أكثر ولا أقل. أنا متزوج. وهي تواعد ستة 
ley‏ توزعهم على abi‏ السبوع وتواعدني أنا في أحد abi‏ الاحاد 
من كل شهر. وفي الأحاد الثلائة الباقية تقضي يومها في بيجا 
تشاهد التلفزيون.. عندما تشاهد التلفزيون تبدو فاتنة مثل 
الفقمة. 

ولدث عام ۰۱۹۲۳ العام الذي أردي فيه الرئيس كينيدي قتيلًا 
بالرصاص. وكانت أيضًا السنة التي واعدت فما فتاةً لول مرة. 
كانت أغنية كليف ربتشارد (إجازة الصيف) شعبية وقتهاء أليس 
كذلك؟ 

هذا Lie‏ لاءهم. لقد ولدت في هذا العام وكفى. 


لم أتوقع أن أخرج في موعدٍ مع فتاة ولدت في تلك السنة, 
وحتى الآن ما زال الأمر مثيرًا للعجب! وكأنني على الجانب الآخر من 
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القمر آدخن سيجارة بینما Sl‏ على صخرة. یقول الرجال الذین 
آعرفیم. بالاجماع إن الفتیات الشابات مملات. فكل ما یتحدئن 
فغالبّا ما يخرجون مع شابات یافعات. فهل وجدوهن غير مملات؟ 
الحقيقة أن کون مملات جذاب لهم. وهم یستمتعون من 
loci‏ قلوبهم بلعبة معقدة ینسکب فها دلو من الملل على 
رژوسهم. بینما لا بتار ون نقطة من هذا الملل de‏ الفتیات. هذا ما 
يبدولي على الأقل. 

الحقيقة أيضًا أن تسع من كل عشر شابات مملات. لكهن لا 
يدركن Ide‏ إنهن یافعات. جمیلات. مفعمات بالفضول. 
ویعتقدن أنهن آبعد ما يكنّ عن الملل! يا إلبي! آنا لا آلوم الشابات 
الیافعات ولا أكرهين. على العکس. آنا أحبين,. فهن يذكرنني 
بأيامي الملة الخوالي. وهذا -کیف يمکنني قولها؟- رائع! لقد كنا 

سألتي: "آخبرني. هل سبق وتمنیت لو كنت في الثامنة عشر 
مجددًا؟" 

أجبتها: "لاء وليس هناك مبلغ من المال يمكنه إقناعي بأن أعود 
إلى الثامنة عشر مجددًا". 

لم يبد أنها فهمت ما قلت. فسألتني: "لا؟ حقًا؟" 

"y -"بالتأکید‎ 

"ilk" 

-"أحب ما أنا عليه الآن". 
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قلّبت قبوتها سارحة. وهي تسند ذقنا إلى یدها. قالت: "لا 
أصدق ما تقول ". 

"من الأفضل أن تصدقي". 

-"إنه شيء جمیل أن تکون lo‏ آلیس کذلك؟" 

-"أعتقد هذا". 

-"إذنء لماذا تفضل ما أنت عليه "SOW‏ 

-"شبابٌ واحدٌ يكفي". 

LI"‏ لم أشبع من كوني صغيرة السن بعد". 

cui"‏ مازلتِ في الثامنة عشرعلى أي حال". 

قالتها Lal ¿SÍ Loin‏ في الثامنة عشر بالفعل. 

ناديت النادلة. وطلبت علبة بيرة أخرى.. كانت تمطر بالخارج. 
وبإمكاني رؤبة cline‏ يوكوهاما عبر النافذة. 

سألتني: "آخبرني. فيم كنت تفکرحین كنت في الثامنة عشر؟" 

-"في مضاجعة الفتيات". 

"هل من أفكارٍ أخرى؟" 

ا" 

قهقهت. وأخذث رشفةً من قهو‌ا. 

-"وهل نمت مع الفتیات؟" 
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Ole!”‏ نعم. وأحیائا لا. نکن اخثی gil‏ أخفقت فى آغلب 
الرّات". 

"كم عدد الفتیات اللواتي نمت معهن؟" 

"لم أحصين". 

"li," 

الا | يدان LEBER‏ 

-"لوكنت رجلا لأحصيتهن.. لابد أن هذا ممتع". 

كنت أفكر أحيانًا أنه آمرممتع أن أعود إلى الثامنة عشر من 
عمري. لكن حين أتساءل ما أول شيء سأفعله وقتهاء لا يخطر 


شيءٌ ببالي. لا يمكنني التفکیر بشيء آود فعله لو أصبحت في 
الثامنة عشرمجددًا. 


تری. أيكون أمرًا ممتعًا لو كنت في الثامنة عشروواعدة امرأة 
جذابة في الثالثة والعشرين؟ 

سألها: "هل فكرتٍ آنتِ من قبل في أن تعيشي عمر الثامنة 
عشر مجددًا؟" 

ابتسمت. وتظاهرت بالتفکیر. ثم قالت: "على الأرجح لا". 

"list 

لا 

قلت: "لا آفهمك! الكل یقول کم هو جمیل أن یکون صغیر 
السن . 
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-"نعم. هذا صحیح". 

-"إذن» لماذا لا تريدين أن تكوني صغيرة السن مجددًا؟" 

موك ترق عد رک 

ولكنني في الثانية والثلاثين من عمري. ولدي طبقات من 
الدهون تتراكم حول بطني إذا لم أمارس الركض لأسبوع.. لا 
يمكنني العودة إلى الثامنة عشرمن عمري. هذا أكيد. 

عندما أنتبي من الركض صباحا. أحتبي dele‏ من عصير 
الخضروات. وأستلقي على الأريكة وأدير أسطوانة "المسافر 
اليومي" للبیتلز. 

"المسا١١١اافر..‏ اليومي" 
قطار.. أعمدة كپهربانية. ومحطات. و آنفاق. وجسور» و آبقار. 
وخیول. ومداخن. وأطنان من الخردة. كلها تمر بي. مهما طال 
السفر أو تغيّرت الوجبة. المشاهد بالخارج متشابهة ولا تجذبني 
بعد الان. ومع ذلك اعتدت الاستمتاع Le‏ أحيانًا يتغير الشخص 
الجالس جواري. وقد حدث وجلست جوار فتاة El‏ الثامنة عشر 
من عمرها.. كنت جوارالنافذة. بینما هي تحتل مقعد المر. 

سألتها: "أتودين تبدیل القاعد؟" 

فأجابت: "شکرا لك.. آنت شخص لطيف". 

لكنني لست لطيفًاء فکرت في هذا و آنا أبتسم بسخربة.. کل ما 
في الأمرأنني اعتدت الملل أكثرمنك. 
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Lil‏ مسافرٌ يومي» عمره اثني وثلائین «ale‏ آرهقه de‏ الأعمدة 


(=) 
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مدينتها؛ وخروفها 
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جاء تساقط الثلوج الأول لهذا العام في مدينة سابورو بشمال 
الیابان. بدأ بمطول آمطار سرعان ما استحالت ثلوجًاء ولم 
تستغرق وقتّا طوبلًا حتی عادت آمطازا. مع ذلك فان شوارع 
سابوروق المطرليست رومانسية إلى هذا الحد.. يُرحب بها کقریب 
غير محبوب. كان هذا يوم الجمعة 23 أكتوبر. 

عندما غادرت طوكيو على متن الطائرة 747 من مطار ناريتاء 
كنت أرتدي Enis‏ فقط. وبدأت الثلوج في التساقط قبل أن 
gail‏ من الاستماع إلى شريط الكاسيت الممتد لتسعين دقيقة 
على جهاز الووکمان. 

قال J‏ صديقي: "تماما كما هو متوقع! Bole‏ ما مطل الثلج 
عندنا لأول مرة في مثل هذا التوقیت. بعدها يبدأ الجو في 
البرودة". 

-"الجويزداد برودة بعنف. أليس "ESMAS‏ 

-"هل تمازحني! إنه شديد البرودة» "E>‏ 
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كنا قد نشأنا في حي pio‏ هادی في كوبيه بغرب الیابان 
يفصل بين منزلينا نحو خمسون ie‏ وقصدنا نفس المدرسة 
الثانوية معاء كما ذهبنا إلى الرحلات المدرسية والمواعدات 
المزدوجة معاء وذات مرة كنا سکر انين للغاية حتى أننا تدحرجنا 
كلية مختلفة. فاتجبت أنا إلى طوکیو. بينما ارتحل هو شمالًا إلى 
هوگایدو. وتزوجت آنا من إحدى زميلات دراستي في طوكيوء بينما 
تزوج هو زميلته التي تنتمي إلى مدينة أوتارو في هوكايدو. هكذا 
مضت الحياة.. تبعثرنا مثل بذورفي قلب الرياح. 


ریما لو التحق هو بكلية في طوکیو أو اتجهت آنا إلى هوكايدو 
للدراسة. لكانت حياتنا تغيرت بالكامل.. ريما كنت سأعمل لصالح 
وكالة رحلات» متسكعًا حول العالم. وريما كان باستطاعته أن 
یغدو LEIS‏ في طوکیو. لكن القدرقادني لأصبح كاتب روايات بينما 
تحول مساره الوظيفي إلى العمل بشركة رحلات. وها هي الشمس 
تشرق كل يوم. 


لدى صديقي طفل يبلغ من العمرستة آعوام. اسمه هوكوتو, 
ودائمًا ما يحمل ثلاث صورلابنه في محفظته: صورة لبوكوتو وهو 
يلعب مع خروف في حديقة الحیوان. وأخرى له وهويرتدي فستاتا 
في مهرجان شيتشيغوسان الخريفي للاطفال. ثم صورة لبوكوتو 
وهو يستقل صاروخًا في ساحة الألعاب. نظرت إلى كل صورة ثلاث 
مرات. واحدة بعد الأخرى. ثم أعدتها إليه. وأخذت Ale‏ البیرق 
والتقطت قلیلا من "الروبيه", شرائح السمك نصف المجمدة 
الشعبية في هوگایدو. 
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سألني: "بالناسبة. كيف حال "SP‏ 
آجبته: "بخير Sle‏ صادفته فى الشارء ذات يوم.. انه ¿llo‏ 
E‏ 2 یوم ! 
الآن وبعیش مع امرأة شابة". 
-"وماذا عن "SQ‏ 


-"یعمل لصالح وكالة اعلانات. ويكتب بعض المذكرات 
الدعاثية الفظیعة". 


"هذا لا يفاجئني". 


إلخ إلخ.. ثم دفعنا حساب المطعم وخرجناء عندها بدأت تمطر 


مجددا. 

سألته: "آخبرني. هل عدت إلى كوبيه مؤخرًا؟" 

هزرأسه: "لاء إا بعيدة للغاية عني الآن. ماذا عنك؟" 

-"لاء في الحقيقة ليست لدي رغبة في العودة". 

-"نعم.. بالتأكيد". 

-"أتخيل أن الحي تغير كثيرًا بعد كل هذه الأعوام". 

وتمشينا في شوارع سابورو لعشر دقائق اضافية. وسرعان ما 
انتهت الأشياء التي یمکننا التحدث عنها.. عدت إلى الفندق, بینما 
اتجه هو إلى شقته الصغيرة. 

"لا تتصرف کالغریب. و انتبه لنفسك جيدًا". 


"Gal cul y"- 
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فجأة جعلني هدير الحرکات آدرك آننا بالغد سنعود لنفترق 
على مسافة خمسمنة کیلومتر. وخلال آیام قليلة سیسیر کل Lio‏ 
في شوارع مختلفة. نستأنف آعمالنا الروتينية Alok!‏ ونواصل 
نضالنا الشاق بلا هدف كأننا في سباق للفثران. 

عندما عدت إلى غرفتي بالفندق. فتحت التلفزیون وبدأت 
مشاهدة برنامج محلي عن الخدمات العامة. وتسلقت فراشي 
دون أن آنزع الحذاء بینما آلتهم شطيرة السلمون المدخن مع 
البيرة التي حصلت علها من خدمة الغرف. محدقا إلى الشاشة 

كانت امرأة شابة ترتدي فستانًا آزرق داكنًا تقف وحيدة في 
منتصف الشاشة. والکامیرا ترکز he Lele‏ حیوان مفترس 
صبور. مثبتة على صورتها. لا تغير زاويتهاء ولا تتقدم dagas‏ حتى 
شعرت آني آشاهد أحد آفلام المخرج غودارد. 

قالت المرأة: "أعمل في قسم الدعاية بالحکومة الحلية لمدينة 
oR‏ 

كانت لها لكنة محلية خفيفة. وصوتها مضطرب قلیلا وكأنها 
متوترة إلى حدٍ ما. 

-"إن مدينة ‏ صغيرة للغاية. تعداد سکانها لا یتجاوز سبعة 
آلاف وخمسمئة شخص. ولم يأت أحد المشاهير إلى مدینتنا 
الصغيرة يومّاء لهذا لا أظن أن Bl‏ منكم قد سمع عنها من قبل". 


أعتقد أن هذا ligue‏ 
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-"... صناعاتنا الأساسية هي الزراعة وتربية الاشية للحصول 
على منتجات الألبان. كان الارز Soi‏ الحاصیل التي ننتجهاء ولکن 
مؤخرًا آجبرتنا سیاسات الدعم الحكومية على التحول لانتاج 
الشعیر والقمح والخضروات. لتوزيعها في الضواي. كما تنتشر 
المراعي على مشارف الدينة Leg‏ نحو مئة رس من الاشية ومئة 
من ¿dias‏ وکذلك مئة من الخراف. في الوقت الحالي ترتفع 
نسب تربية الاشية. ونتوقع زيادة آخری في انتاجنا الحيواني 
خلال السنوات الثلاث القادمة". 

لم أكن لأصف تلك المرأة بالجمال. كانت في العشرین من 
عمرها تقريبًاء ترتدي نظارة ذات إطار معدني. وقد ابتسمت مثل 
ثلاجة مکسورة. ومع هذا رأيتها رائعة! كان تكنيك التصوير 
الغوداردي هذا يبرز أفضل Lele‏ وقد استمر في تأكيد تلك 
السمة. وعرضها في أفضل إضاءة ممكنة. إذا تسف لأحدنا قضاء 
عشردقائق أمام تلك الكاميرا لظهرنا غاية في الروعة. أو هذا هو 
رأبي! 

"... في منتصف القرن التاسع عشر اكتُشف تراب الذهب في 
نهر ۸ القريب من مدينتنا الصغيرة, لهذا استمتعنا بفترة ازدهار 
محدودة. حتى نفد غبار الذهب من الهر. مخلفا ورائه guts‏ من 
أكواخ لا حصرلها وطرق تؤدي إلى الجبل. إنه آمرمحزن حقًا". 

قذفت Sb‏ قضمة من شطيرة السلمون المدخن إلى فعي. ثم 
غسلت آخرآثارها بالجرعة الختامية من البيرة. 

"في مدينتنا.. ممم.. بلغ تعداد السكان نحو عشرة آلاف نسمة 
قبل سنوات Alls‏ ومع ذلك فان عدد العائلات التي تخلت عن 
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نشاطها الزراعي قد ازداد مؤخرًا. هناك مشكلة أخرى هي أن 
الشباب بدؤوا في الهروب إلى الضواي. وأكثرمن نصف زملائي في 
الدراسة قد هاجروا بالفعل. لكن من قرروا البقاء يبذلون 
قصارى جهدهم لاجل مدينتنا". 


واصلت حملقتها في الكاميرا كأنها مرآة بإمكانها كشف 
الستقبل. فبدت وكأنها تحدق | مباشرةً. سحبث علبة بيرة 
أخرى من الثلاجة. وفتحتها لأجرع جرعة كبيرة. 


مدينة المرأة! 


لم أجد صعوبة في تخيل مديتتها الصغيرة.. محطة قطار 
صغيرة يتوقف بها القطار ثمان مراتٍ Liege‏ ومدفأة صغيرة في 
غرفة الانتظار. ومساحة دائرية محدودة ومعقمة حيث تحمل 
الحافلات ركابهاء وخريطة إرشادية للمدينة نصف حروفها لا يكاد 
يُقرأء وسرير من القطيفة. وصفوف من أشجار الدردارء وكلب 
أجرب أبيض اللون تعب من ¿ll‏ واعلانات عن الزياء 
المدرسية وأدوية الصداع. وشارع رئيسي كبيرنسبِيًا وان كان عديم 
الجدوى. وملصق إعلانات مخصص لقوات الدفاع اليابانية, 
ومتجر من ثلاث طوابق يبيع أشياء متنوعة. ووكالة سفريات 
صغيرة. وتعاونية للمزارعین. ومركز لشؤون الغابات. ومبنى 
للإنتاج الحیو «il‏ وحمام ale‏ يتصاعد من مدخنته عمود رمادي 
إلى عنان السماء. 


لو اتجبت يسارًا قبل التقاطع الرئيسي بمبنیین. ستجد مبنى 
البلدية. حيث تجلس هي على مكتها في قسم العلاقات العامة. 
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بینما تجلس هي إلى مكتبها وتکتب مذکرة: 


قرا سنقوم بتوزیم ابأدوية الغاصة بتعقیم الخراف. )13 
في آقرب فرصة ممکنة". 


في غرفتي بذلك الفندق في سابورو. وجدت نفبي فجأة أختبر 
تواصلًا ملموسًا بحياة تلك المرأة.. أتممت اتصالا مع وجودها 
نفسه. ومع ذلك ظل شي ما مفقودًا! شعرت وكأنني أرتدي al‏ 
مربوطتان ue‏ فكرت في قطع الحبل ببلطة صغيرة باردة. ولكن 
إذا فعلت ذلك فكيف يمكنني التراجع؟ سيجعلني هذا غير 
مستقر. ومع ذلك يجب أن أقطع الحبل. 


ريما شربت كثيرًا من البيرة. وربما يسبب تساقط الثلوج مثل 
هذه المشاعر.. هذا كل ما استطعت التفكير فيه. ثم انزلقت 


الآن تستعد هي لتعقيم خروفها بالدواء الجدید. Gig‏ أيضًا 
بحاجة لتجهيز خروني للشتاء.. علي جمع القش وملء الخزانات 
بالکیروسین. واصلاح النافذة. فبعد كل شيء الشتاء على الأبواب. 
تتابع المرأة LoS‏ للتلفزيون: "هذه هي مدينتي. ليست مثيرة 
للغاية لكنها وطني. إذا واتتك الفرصة فتفضل بزبارتنا. وسنبذل 
قصارى جهدنا لأجلك". 
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وهکذا تلاشت عن شاشة التلفزیون. فأغلقتها وآنهیت آخر 
جرعة من البيرة. وبدأت أفكر في زبارة مدينتهاء فلعل بامکانها أن 
تساعدني. لکن. بعد كل شيء. ریما لا تواتيني الفرصة لزيارتهاء 
Lis‏ بالفعل قد نبذت HGS‏ من الأشياء. 

وبالخارج كانت الدنیا Y‏ تزال تثلج. ومئات الخراف تغمض 
عينها في الظلام. 


(=) 
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سائق التاکسي مصاح الدماء 
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أحيانًا تجتمع الأحداث السيئة مع سوء الحظ.. ریما یکون 
هذا شائعاء لکن إذا واصلت الأحداث السينة التحالف مع سوء 
الحظ Je‏ شخص واحد. وتعاقبا عليه» فلن نعتبره حدئّا شائعًا 
بل سیصبح ars Gal‏ وعندها لن يساعدك التفکیر في 
شیوعه لأنك ستکون بحاجة للتعاطف مع شخصك. خذ عندك 
كل الأحداث التي وقعت Y‏ الیوم مثلا: لم آلتق بالمرأة التي كنت 
آنتظرها. وفقدت hj‏ من سترتي. وقابلت في القطارشخصا لم OST‏ 
أود مقابلته. وشعرت بأول وخزة لالام الأسنان» والآن تمطر 
السماء بینما gel Li‏ سيارة أجرةء بسبب زحام ناجم عن 
حادث سیر. لو قال أي شخص ان هذا آمرشائع فسوف آلکمه. 
ألا تو افقنی؟ 

لهذا السبب یصعب عاي التو افق مع الآخرین. أحيانًا آتخیل 
الحياة مثل حصيرة استقبال مکتوب Lolo‏ "أهلا". آقضي کل 
وقتي متمددًا علها آمام الباب» لکن.. ریما في عالم الحصائریمکن 
للمرء أن یکون BILE‏ أيضًا. أفترض أنه Ge‏ الحصائر لہا 
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مشاکلها. انتصاراتها وهزانمپا. ماذا سنفعل اذن؟ ريما هذا Y‏ 
me‏ 

ما عليناء الهم gil‏ كنت أستقل تاكسي» وأشعر أني محاصر 
وعالق فیه. والطر یضرب سقفه. وأسمع رنین العداد النتظم. 
Ly‏ تخترق ضربات الطر فوق السطح رأمي مثل طلقات 
الرصاص. 

آصعب شيء كان أنني أقلعت عن التدخین منذ ثلاثة أيام, 
فحاولت تزجية الوقت. لكن Ld‏ لم يخطر Jo‏ لأفعله. فبدأت 
أفكر في التتابع المناسب لتعرية امرأة.. في البداية أنتزع نظاراتهاء 
ثم ساعة معصمباء ثم سوارها بصوته المعدني الناعم. بعد هذا... 


هكذا Glob‏ سائق التاكبي مشتنًا انتباهي عن الزر الأول 
للبلوزة. ثم سألني: "هل تؤمن بوجود مصاصي الدماء؟" 

کررت مدهوشا: "مصاصو الدماء!" 

ونظرت إليه عبرالمرآة فنظرلي بدوره. 

-"هل تعني الکائنات التي تتغذی بامتصاص الدم؟" 

-"نعم. هل تؤمن آنهم موجودون؟" 

-"أنت Y‏ تسألني عن مصاصي الدماء في الأفلام ولا عن 
الخفافيش. بل عن وجودهم في الحقيقة؟" 


آجابني. وزحف بالسيارة قدمين إلى الأمام. 
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أجبته: "لا أعرف. ليست ¿ga‏ فکرة". 

- "هذه ليست اجابة. هل تومن بوجودهم SY al‏ فقط آعطني 
"LL‏ 

-"أنا لا أومن بمصاصي الدماء". 

"إذن cal‏ لا تؤمن بأنهم موجودون» أليس كذلك؟" 

"پلی. لا أومن بمصاصي الدماء". 

ومددت يدي في جيبي لأخرج سیجارق دسستها في فمي لكني لم 
أشعلها. سألني السائق: "وماذا عن الأشباح؟ هل تؤمن 
بالأشباح؟" 

oul”‏ شعوربآن الأشباح موجودة". 

-"أنا لم أسأل عن مشاعرك. سألتك los‏ )15 كنت تعتقد Lei‏ 
موجودق... آجبني بنعم أولا". 

-"نعم, آنا آومن بالاشباح". 

- ومع هذا لاتؤمن بمصاصي الدماء". 

"Le آومن‎ ya" 

-"حستاء ما الفرق بين الأشباح ومصاصي الدماء بحق 
السماء؟" 

غمغمت: "إن الأشباح هي نقیض العالم “gol‏ وفكرت أن 
ما قلته هراء. لكن التحدث عن الهراء كان دومًا أحد مواطن 
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" الل 


ee! مصاصي الدماء إفساد لوجودنا المادي.‎ ESS ae 
یغیرون طبیعتنا الجسدية".‎ 


-"حسنًاء )13 تقبلت أن الأشباح هي نقیض Lille‏ فکیف 


أتقبل فكرتك عن أن مصاصي slo!‏ یفسدون هذا الوجود 
نفسه؟ يمكنني أن أقتنع بحجة النقيض هذه. لكني لست متأكدًا 
من جزئية الإفساد!" 


-"ممم.. سوال جبد. لکنه یفتح ale‏ لا هائية من “gua!‏ 


ابتسم لي سائق التاكبسي وقال: "أنت شديد الذكاء.. لا بد أنك 
تعلم Wha‏ 
آجبته: "لست متأكداء لقد تخرجت 3 الكلية قبل سبع 


واصل السائق الزحف بالسيارة بوصة واحدة للأمام وسط 


قال: "لکن ماذا Of oJ‏ مصاصو الدماء حقيقيين؟" 
سیکون هذا شیثا مقلقًاء آلبس كذلك؟" 
أتظن هذا يكفي؟" 


-"لا.. على الأرجح plo‏ 
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-"أنت محق. ولکن فکر في الإيمان.. إنه شيء مبيب. بإمكانه 
تحريك الجبال كما تعلم. إذا كنت تؤمن بأن الجبل موجود فهو 
کذلك. وان لم تؤمن به فهو غير موجود". 

لسبب ما ذكرني كلامه بأغنية دونوفان القديمة.. 

-"أليس كذلك؟" 

وتهدت بعمق. وظلَّت السيجارة في فمي. سألته: "لكن أخبرني. 
هل تؤمن أنت بمصاصي الدماء؟" 

epa"‏ أومن بهم". 

-"لماذا؟" 

ul HIS"‏ فقط أومن بهم". 

-"هل يمكنك إثبات وجودهم؟" 

-"لیست هناك علاقة بين الإيمان والأدلة". 

-"حستاء إذا كان هذا رأيك...". 


وعدت إلى أزرار بلوزة المرأة التي أعربها في خيالي.. الزر «JIM‏ 
الثاني. الثالث... 


قال السانق: "لكن بإمكاني إثبات وجودهم". 
"li,"‏ 


"dar 
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-"كيف؟" 

- لأنني مصاص "sles‏ 
خمسة عشر قدمّا. وواصل الطر Gull‏ على سقف التاکسي. 
بینما „Bi‏ العداد öl‏ حسابي تجاوز 1500 ین. 


- "هل بإمكاني استعارة قداحتك؟" 
بالتاکید. لامشكلة". 


آشعلت سيجارتي بقد احته البيضاء. وأطعمت jy‏ نی 34 النیکوتین 
لأول مرة منذ ثلاثة أيام. 


-"نحن عالقان هنا منذ فترة طويلة للغاية. أليس كذلك؟" 

أجبته: "بالتأكيد. ولكن بالحديث عن مصاصي الدماء..." 

عم 

"ás cles مصاص‎ cull" 

-"نعم. ليس هذا شيئًا أكذب حیاله. آلیس کذلك؟" 

-"أعتقد لا. منذ مق و Cul‏ مصاص "Seles‏ 

-"منذ AS)‏ من عشر سنوات Ge‏ الان. منذ فترة أولمبيات 
میونیخ كما أعتقد" 

-"أتذكر هذا.. مارك سبيتز وأولجا كوربت. ألم vas Jia‏ 
الإسر ائيليين أيضًا؟" 

«oni‏ أعتقد هذا". 
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- "هل تمانع إن سألتك سوال آخر؟" 

-"خذ راحتك . 

-"لماذا تقود سيارة أجرة؟" 

-"لأني لم أرغب في أن أكون مصاص clos‏ نمطيًا يرتدي حرملة 
ويقود عربة عتيقة. أو أكون واحدًا من هؤلاء الذين يعيشون في 
قلعة. هذا هراء. أنا مثلك. لسنا مختلفين إلى هذا الحد.. أنا أدفع 
الضر ائب. ولدي Rid‏ باسمي مُسجّل لدى الحكومة. آذهب إلى 
الديسكو وألعب الباتشينكو. هل تظن هذا غريبًا؟" 

-"لاء ليس حقا. لكننا لسنا متشابهين بالفعل. أليس كذلك؟" 

Lo"‏ خطبك؟ ألا تصدقني؟" 

قلت بسرعة: "بالطبع أصدقك.. إذا كنت تؤمن بوجود الجبل 
فهو موجود". 

ú Ww‏ إذن". 

-"|ذن. هل تشرب الدم أحيانًا؟" 

-"بالتأكيد. فأنا مصاص دماء بعد أي شيء". 

-"أخبرني» هل clos‏ البعض تبدو آشم‌ی من الآخرين؟" 

-"نعم. طبعًا. على سبيل المثال: دمك سيئ المذاق لأنك تدخن 

-"لكنني أقلعت لفترة قليلة! حستا. أعتقد أنها لم تحدث 
فارقًا". 
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-"بالحديث عن شرب الدمای يجب ان Al‏ ف آني آفضل دماء 
النساء.. أفضلبا >" 


Ida"‏ منطقي! بالناسبة. أي ممثلة تظن دمها شبيًا؟" 


"حستاء أعتقد Gi‏ سأحب غرس أسناني في كايوكو 
کیشیموتو. كما أن دم كيمي شينغيوجي يبدو شہيًا آیضا. لكني لا 
UL‏ بة “gl‏ 


-" آهو آمرجید أن تشرب الدماء؟" 
-"نعم, هو کذلك “a ~ ۲ ۰ Jl‏ 


افترقنا بعد هذا بخمس عشرة دقيقة. دخلت شقى وأضأت 
«(a‏ وأخرجت زجاجة بيرة من الثلاجة. ثم اتصلت بار التي 
فوتت موعدنا في تلك الظهيرة. وقد اتصلت بها -ببساطة. لأننا 


" فلنقل إن في الفترة الحالية من الأفضل ألا تركبي أي تاكسي 
آسود تعلوه لافتة (وسط المدينة)ء اتفقنا؟" 


-"لماذ|؟" 
-"لأن السائق مصاص دماء". 


هل أقلق حيال هذ۱؟" 
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Stay". 
تعلوه لافتة "وسط‎ A 
المدينة". لیس كذلك؟"‎ 
صحیح".‎ Ida" 
-"على الرحب والسعة".‎ 
“Gaal cul g"- 


A 


(=) 
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مهرجان أسد البحر 
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عندما جاء أسد البحر لزبارتي في النزل. كنت آدخن سيجارة 
بعد غداء خفیف. سمعت طرقة على الباب فذهبت لاأفتح. 
ووجدت عند عتبتي أسد البحر. في الحقيقة لیس هناك أي شيء 
ممیز بشأنه. فهو Y‏ يرتدي نظارة شمسية أو بدلة من ثلاث قطع 
من ماركة بروکس بروذرز. في الو اقع يبدو عتیق الطراز. وصينيًا 


تقربيًا. 


قال أسد البحر: "مساء الخير.. تشرفت بلقائك. آمل gl‏ لا 
أزعجك. فهل الوقت مناسب؟" 

آجبته var‏ الارتباك: "نعم. مناسب. أنا لست مشغولاً إلى 
هذا الحد حقًا". 

إن أسود البحر حيو انات غير مؤذية نسبیّا؛ وليس هناك طبع 
شرس أو يشكل تهديدًا من جانهم. ولا هم نوع أسد البحر الذي 
تجده على عتبة بابك. فلا شيء يقلق بخصوصهم. وهذا الذي 
يقف أمامي الآن ليس باستثناء. إدراك هذا قد يكون مزعجًا أكثر 
مهم . 
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قال أسد البحر: "سأکون ممتتا لو منحتني عشر دقائق من 
وقتك". 


نظرت إلى ساعتي بحكم العادة. لكن هذا لم يكن roo‏ 
فلدي وقت بالفعل. 

أضاف أسد البحر: "ریما لا نحتاج فعلاً إلى كل هذا الوقت". 

كان يقرأ أفكاري led‏ وهكذا دون تفكير كثير قدته إلى داخل 

"لا داعي (Es Wid‏ لم يكن عليك أن ترهق نفسك!" 

قالها آسد البحر بینما يرشف نصف الکوب في جرعة واحدة. 
ثم آخرج من جيبه سترته سیجارة. وآشعلها بقداحته. 

قال: "الجو حارللغاية. آلیس كذلك؟" 


"هذا حقيقي . 


"على الأقل الطقس ليس سيئًا للغاية في الصباح الباكر 
و 


epa".‏ إنه سبتمبرعلی أي حال". 


-"ممممممم. لقد انهت بطولة البيسبول 3 المدارس الثانوبةء 
و انتزع العمالقة راية الفوزتقريبًاء فلم يعد هناك كثيرمن العمل. 
آلیس کذلك؟ الصيف gal‏ بالفعل". 


“أعققك أنك عاق go‏ 
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أومأ برأسه موافقًاء وآجال عینیه في شقتي. ثم سألني: 
"اعذرني ri‏ للتطفل. ولكن هل 3 تعيش هنا وحدك؟" 


ay"‏ أنا آقیم & زوجئي. لكنها 3 رحلة حاليًا". 
-"حمًا؟ يبدو ممتقا أن تأخذا عطلاتکما منفصلین!". 
كانت ضحکته ساخرة قلیلاً وذات مغزی. 


كان هذا glas‏ وحدي. و آتحمل مسوولیته کاملة.. لا همني 
إلى أي درجة قد يثمل المرء في حانة ما بجي شینجوکو. ولكن Y‏ 
ينبغي لأحد أن يقدم كارته الشخصي لأسد البحر الذي يجلس في 
المائدة المجاورة.. الجميع يعرف هذا. لكنني كشخص مراع ورصين 
قدمت له الکارت. ولم يكن لدي خيارآخرء كان هذا ما علي ‚alas‏ 
وقد تناول أسد البحر الكارت مني. 


Y gil يعني مذا‎ Y ISLAM J ما یتسیب سوء الفهم‎ Late 
gil dial ds فلیین هناك کی اکرهه‎ iad آشود‎ wal 
اي وا اماب ات اد‎ ER 
متحابین فلن أعارض هذا الزواج.. الوقوع في‎ LIS 13] بحر. ولکن‎ 
حب أسد البحر آمرممکن الحدوث.‎ 
cálidas pal مع هذا. فان تقدیم کارتك الشخصي إل أسد بحر‎ 
تمامًاء فکما تعرفون جميعًا فان آسود البحر رمز للمحیط‎ 
و۰8 وقد‎ A و8 هو رمزل. و٤ رمزلكل من‎ «BI joy هو‎ A الشاسع..‎ 
سل هذ | البناء الیش رس‎ ye ic ll ابیت آسوی‎ 
يحمل هذا مخاطر عالية لوقوع الفوضی. ولکن في قلب هذا‎ 
ال‎ A ree tere St الیرم توعد الكروت‎ 
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Lago‏ مجموعة کبيرة من الکروت في حقیبته. فبالنسبة له. تمثل 
هذه الکروت مکانته 3 المجتمع. مثل الطيور Al‏ تجمع الخرز. 


abi ua”‏ حصل آحد زملائي على كارتك الشخصي". 

تظاهرت بأننى لا أعرف ما یتحدث عنه. وقلت: -"حقًا؟ لقد 
کنت ثملاًللغاية. لهذا لا آذکرما حدث بوضوح": 

لکن زميلي كان سعيدًا للغاية". 

رشفت شابي متظاهرا بالاهتمام. 

-"أعتذرمجددًا لزيارتي من دون موعد. ولكنني أردت انتهازتلك 
الفرصة لروبتك. وبما أنني أملك هذا الكارت ف...". 

-"هل تريد شیتا مني؟" 

-"إنه مجرد شيء بسیط. فنحن نحتاج بعض المساعدة 
الرمزية. أبها "all‏ 

يبدو آن حيو انات آسد البحرتصف البشربأنهم "مُعلمین ۲ 

- مساعدة رمزیة؟" 

" آوه! عفوًا! هذا من شأنه أن Nieuw‏ شرح الأمور". 

ومد يده إلى حقیبته وأخرج بطاقة عمل ناولني إياهاء فقرأت 
علما "رئيس اللجنة التنفيذية لهرجان أسد البحر". 

Y"‏ يمكنني في الو اقع الجزم بهذاء ریما سمعت عنها شينًا". 
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-"هذا الممرجان شدید الأهمية LJ‏ کأسود بحر. فله ثقل 
معنوي کبیر. كما أن هذا الحدث سیحمل فائدة عظيمة للعالم". 

"1 mus 

-"في الوقت الحالي وجودنا في العالم هامشي للغاية. ولکن 
sa‏ 

توقف فجأة. ثم أطفأ سیجارته في المطفأة... 

-"... يتكون العالم من عوامل متنوعة. ونحن أسود البحر 
نتحمل مسؤولية الجانب الروحي". 


GI logí"-‏ آسف. ولكنني لست ميتمًا بهذا النوع من 
الأحاديث...". 


-"نحن نهدف إلى نهضة أسود البحر. ولكي يحدث هذا يجب 
أن تکون هناك tag‏ موازبة 3 جميع أنحاء العالم. في الماضي كنا 
ضيّقي الأفق وأغلقنا مهرجاننا في وجوهكم کبشر. لكن اليوم 
رسالتنا إلى العالم هي: لقد غيرنا مپرجاننا بشكل جذري. ونأمل أن 
یکون نقطة انطلاق حقيقية لتلك الهضة.. هذه هي رسالتنا ال 
العالم". 

-"أعتقد أنني أتابع ماتقول". 

cowl go":‏ لقد تعاملنا & مپرجاناتنا باعتبارها مجرد 
مهرجانات.. بالطبع هي مظاهر جميلة وممتعة. ولكننا نحن آسود 


البحر نعتقد أن الحياة هي تحضير للمپرجان. لأن الهرجانات 
تساعدنا على إدراك الطبيعة الحقيقية لهوبة أسد البحر داخلنا. 
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الهرجانات توکد هوبتنا کأسود بحرء واکتشاف الذات یکمن في 
مثل هذا النشاط الستمر.. اکتشاف الذات هو تتويج للعمل 
النهاني". 

- تتویج ماذا i ۲ 5 IL‏ و" 

Miglin افو‎ 

واصلت الایماء برآمي رغم أن لا فكرة لدي las‏ یثرثربه.. هکذا 
یتکلمون «Lalo‏ يقولون ما بأذهاهم فحسب. وعادة ما أصمت 
بانتظار أن یفرغون رؤوسهم. عندما انتبی آسد البحر من ثرثرته 
كانت الساعة قد بلغت الثانية والنصف. و آنا ميت من التعب. 

أنبى أسد البحر شايه الداف بهدوء وقال: "هذا کل ما لدي.. 
هل تفهم الخطوط العربضة لما قلته؟" 


-" آنت تبحث عن تبرعات". 


صحح لي: "لاء لاء نحن نريد aces‏ روحيًا". 

نمضت إلى الصندوق الذي أحفظ فيه نقودي. وأخذت ورقتين 
فئة الألف ين ووضععما أمامه. قلت: "آسف لو كان هذا غير 
كافِ» ولكن يفترض أن أدفع أقساط التأمين AGE‏ وهو Lai‏ 
موعد تجديد اشتراك الصحيفة". 

-"شكرًا جزيلاً لك. فكل مساعدة صغيرة تصنع فارقًا كما 
تعلم. وما همنا Mad‏ هو مساندتك". 


قالها ولوح بيده مبددًا أعذاري. 
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رحل آسد البحرتارکا خلفه کتیبّا بعنوان "تقربر آسد البحر" 
وملصقًا مطبوعًا عليه عبارة "هل آسود البحر مجرد مجاز؟". كان 
العثور على مکان مناسب لوضع اللصق مشکلة. >¿ تذکرت 
سيارة سیلیکا حمراء ترکن بشكلٍ غير قانوني في العي. وألصقته في 
منتصف زجاجها الأمامي بالضبط.. كانت المادة اللاصقة قويةء 
وعلى الأرجح ستكون إزالتها مشكلة كبيرة. 
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زوجة رجل alill‏ 
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تزوجت برجل ثلج. قابلته لاول مرة في فندق بمنتجع للتزحلق 
على الجلید. ولعل هذا هو الکان الأنسب مقابلة رجل ثلج. یومپا 
كان لوبي الفندق مزدحمًا بکثیرمن الشباب صغار السن شديدي 
الحيوية. لکن رجل الثلج كان جالسًا وحده على مقعدٍ بالرکن. في 
آبعد نقطة عن المدفأة. يقرأ BUS‏ ببدوء. ورغم أن الوقت كان 
ib‏ تقریبًاء فان محيطه بدا ساطعا وباردًاء gis‏ صباحات 
الشتاء المبكرة تحوم حوله. 

همست J‏ صديقتي: "انظري.. انه رجل ثلج!" 

في هذا الوقت لم = آعرف على الإطلاق ماهية Jey‏ الثلج 
وكذلك صديقتي. قالت لي: "لا بد أنه صنع من الثلج. ولهذا 
ينادونه برجل الثلج' '. كان تعبيرها lle‏ كما لو أا تتحدث عن 
شبح أوشخص مصاب بمرض معد. 

كان رجل الثلج Sigh‏ يبدو صغير السن. وعلى شعره القصير 
الأشبه بالأسلاك رقع بیضاء. كجيوب من الثلج الذي لم يذب 
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بعد. وجنتاه بارزتان حادتان كأحجار متجمدة. وآصابعه مکسوة 
بصقیع هش يبدو وكأنه لن یذوب أبدًا. فیما عدا هذا بدا رجل 
الثلج كأي رجل عادي.. ريما لن تنعته أبدًا بأنه وسیم ولكنك 
ستراه شديد الجاذبية. يعتمد الأمرعلى طول نظرك إليه. على أي 
حال. شيء ما فيه ثقبني حتى قلي. وشعرت بهذا في عينيه أكثرمن 
أي شيء آخر. كانت حملقته صامتة وشفافة. كشظايا الضوء إذ 
يعبررقاقات الثلج في صباحات الشتاء.. لمحةً وحيدةً من الحياة في 
جسد اصطناعي. 

وقفت لفترة أراقب رجل الثلج من مسافة. لم ينظر لأعلى 
ll‏ فقط جلس دون حراك يقرأ کتابه. وكأن Y‏ أحد حوله. 

في الصباح التالي كان رجل الثلج في نفس الکان. يقرأ GUS‏ 
بنفس الطريقة. حين نزلت لتناول الغداء. وحين عدت من 
التزحلق على الجليد مع أصدقائي مسا كان بعد جالسًاء يوجه 
نفس النظرة المحملقة إلى صفحات الكتاب نفسه. تكرر الأمر في 
اليوم التالي Lal‏ حتى حين مالت الشمس للغروب. وتأخر 
الوقت. بقي في مقعده. Gola‏ كالمشهد الشتوي خارج النافذة. 

عند ظهيرة اليوم الرابع» اصطنعت عذرًا لثلا آخرج» وبقيت في 
الفندق وحيدةً لأتسكع قليلًا في oll‏ والذي كان LS‏ كمدينة 
للأشباح. كان الجو دافنًا Libor,‏ وللغرفة رائحة محزنة بشكل 
غريب.. رائحة الثلج الذي حملته أحذية الناس من المنحدرات 
الجليدية بالخارج إلى هناء حيث يذوب أمام المدفأة. تطلعت عبر 
gill‏ افذ. وتصفحت جريدة أو اثنتین. ثم توجهت إلى رجل الثلج. 
واستجمعت شجاعتي لأتحدث. 
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في العادة آنا خجولٌ مع الغرباء. ولا تحدث مع من Y‏ آعرفهم. 
الا لو O'S‏ لدي سبب قوي. لكنني وجدت نفبي مدفوعة للحدیث 
مع رجل الثلج. مهما كان الثمن.. كانت تلك ليلتي الأخيرة في 
الفندق. ولو ترکت تلك الفرصة تفلت. فأخثى أنني لن أستطيع 
التحدث إلى رجل ثلج مجددًا. 


"ألا تذهب للتزحلق؟" 
هكذا سألته. محاولةً التصرف بعفوبة قدرالإمكان.. 
أدار وجهه نحوي ببطء كما لو أنه سمع ضجةً من بعید. 


وحدق Ul‏ بهاتين العینین ثم هزرأسه وقال: LI"‏ لا أتزحلق.. فقط 
أحب الجلوس Lia‏ والقراءة. والتطلع إلى الجليد". 

شکلت كلماته سحابةً بيضاء فوق رأسه. مثل بالونات الحوار 
في القصص الصورة.. كان بامكاني فعليًا رؤية الکلمات معلقة في 
الهواء حتى شتتها بأصابعه الکسوة بالصقیع الهش. 

لم تكن لدي فكرة Lec‏ یمکن قوله لاحمّا. فقط احمرت 
وجنتاي خجلاً وتجمدت في موضعي. ونظررجل الثلج في ¿gue‏ وبدا 
وكأنه یبتسم بخفة. 

سألني: "آتودین الجلوس؟ تبدین مهتمةً بي. آلیس کذلك؟ 
تربدین معرفة ما هورجل الثلج". 


ثم ضحك وقال: "استرخي.. لا شيء لتقلقي حیاله. لن تصابي 
بالبرد مجرد أنك تتحدثين ال . 
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جلسنا متجاورین على أريكة في ركن اللوبي. لتر اقب رقصة 
رقاقات الثلج إذ تهمر بالخارج. طلبت قهوة ساخنة وشربتهاء OSS‏ 
رجل الثلج لم یشرب شيئًا. لم يكن آبرع مني في الثرثرة. بل و أيضًا 
لم يبد أن لدینا شيئًا مشترکا یمکننا التحدث dic‏ في البداية 
تحدثنا عن الطقس. ثم عن الفندق.. سألته: "هل أنت هنا 
وحدك؟". فأجابني بنعم. ثم سألني Lac‏ إذا كنت أحببت التزحلق 
على الجلید. فأجبته: "ليس كثيرًا.. لقد جنت فقط لأن أصدقائي 
أصرواء الحقيقة أنني نادرًا ما أتزحلق". 


كانت لدي كثير من الأشياء التي أود معرفتها.. هل صنع جسده 
Mad‏ من الثلج؟ ماذا يأكل؟ أين يعيش في فصل الصيف؟ هل لديه 
عائلة؟ وأسئلة من هذا القبیل. لكن رجل الثلج لم يتحدث عن 
نفسه. و آنا منعت نفبي من طرح أسئلة شخصية. 


بدلاً من هذا. تحدث رجل الثلج عني.. آعلم أن هذا صعب 
التصدیق, لكنه بشکل ما كان يعلم كل شيء عني. كان یعرف أفراد 
عائلتي. وستي. وما أحب وما Y‏ أحب» وحالتي Aal]‏ والمدرسة 
التي ارتدتهاء والأصدقاء الذي آقابلهم.. كان Ge‏ یعلم آشیاء 
حدثت لي في الماضي لدرجة أنني نسيتها. 

كنت مرتبكة. كما لو Ayle gil‏ أمام غریب. وسألته: "أنا لا 
أفهم! كيف تعرف كل هذا عني؟ هل تقرأ الأفكار؟" 


قال رجل الثلج: "لاء لا أستطيع قراءة الأفكار أو ما شابه. أنا 
هكذاء تأتيني مشاهد عنك في غاية الوضوح". 
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سألته: "هل يمكنك رؤبة مستقبلي؟" 


قال ببطء: "لا يمكنني رؤية الستقبل. ولمزيدٍ من الدقة. آنا لا 
آملك أي تصورات عن الستقبل. لأن الثلج لا مستقبل له. کل ما 
یملکه هو الاضي الضمر فیه. الثلج قادر على حفظ الأشياء 
هکذا. نظيفة. ومميزة وواضحة للغاية. كما لو Lal‏ ما زالت على 
قيد الحیاة.. هذا هو جوهر الثلج". 


ابتسمت وقلت: "هذا جمیل.. آشعر بالراحة لسماع هذا. فأنا 
لا أريد معرفة مستقبلي de‏ أي حال". 


بعد عودتنا إلى الدينة التقینا مجدذا عدة مرات. Go‏ الهاية 
بدأنا نتواعد. لکننا لم نذهب إلى السینما ولا إلى المقاهي, ولا حتى 
إلى المطاعم.. hab‏ ما يأكل رجل الثلج شيتًا يمكننا أن نتحدث 
عنه. Ying‏ من هذا كنا نجلس دائمًا على مقاعد خشبية في 
الحديقة. ونتحدث عن أي شيء.. أي شيء باستثناء رجل الثلج 


ذات يوم سألته: "لماذا لا نتحدث عنك؟ أريد أن أعرف عنك 
أكثر.. متى ولدت؟ كيف يبدو والداك؟ كيف أصبحت رجل ثلج؟" 


نظرلي رجل الثلج لفترق ثم هزرأسه وقال بوضوح وهدوء: "لا 
أدري.. أعرف ماضي كل الأشياء الأخرىء لكني لا أملك ماضيًا.. لا 
أعرف أين ولدت. ولا كيف يبدو والدايء بل إنني لا عرف إن كنت 
أملك والدين Shoal‏ ولیست لدي فكرة كم يبلغ عمري. أو إن كان 
ل مقرم RGM‏ 
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وزفر نفخةً من الکلمات البیضاء في الهواء.. كان رجل الثلج 
وحيدًا كجبلٍ جليدي في الظلام. 


وقعت 3 حب رجل الثلج. وكذلك أحبني هو.. كما أناء 3 
الحاضر. دون آي مستقبل. وبدوري أحببت رجل الثلج كما هو 
3 الحاضر. دون آي ae «gale‏ أننا بدأنا نتحدث عن الزواج. 


الوحید الذي أحببته حقّا. في هذا الوقت. لم يكن بإمكاني تخیل 
كيف يكون الوقوع في حب رجل ثلجي. ولكن حتى إذا كنت قد 
الحب. 


كان أبي وأمي وأختي الكبرى معارضين تمامًا لزواجي من رجل 
الثلج. قالوا eat" iJ‏ صغيرة للغاية على أن تتزوجي. كما أنك لا 
تعرفین شيئًا عن تاربخه.. لا تعرفین أين ولا متى ولد. فکیف نخبر 
أقاربنا عن شخص SiS‏ كما أننا نتحدث عن رجل ثلج ¿Lia‏ ماذا 
سنفعل لو تلاشی ذائبًا؟ Y‏ يبدو أنك تستوعبين أن الزواج يحتاج 
التزامًا حقيقيًا". 

كانت مخاوفهم لا أساس لها من الصحة. فبعد أي شيء لم 
يكن رجل الثلج مصنوعًا فعلاً من الثلج. بالتالي فهو لن یتلاشی 
ذائيًا مهما كانت درجة الحرارة.. انه یدعی (رجل الثلج) لأن جسده 
بارد UIE‏ لكنه صنع من dale‏ مختلفة لا تستولي على حرارة 
الآخردن. 
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وهكذا تزوجنا.. لم یبارك آحد هذه الزيجة. ولم يكن أي من 
قارب والاصدقاء سعيدًا من آجلنا. لم نقم بأي مراسم. ولم يكن 
هناك سجل عانلي لرجل الثلج يضاف إليه اسمي.. لقد قررنا 
فقط آننا متزوجان. واشترینا كعكة صغيرة آکلناها معاء وکان هذا 
هوزفافنا المتواضع. 


استأجرنا شقة صغيرة. وعمل رجل الثلج في منشأة لتخزین 
اللحوم الباردة. لیکسب لقمة العیش. كان بوسعه تحمل البرد 
مهما بلغت شدته. ولم يرهق مهما كانت مشقة العمل. أعجب 
رؤساؤه به كثيرًا ومنحوه راتبًا يفوق الوظفین الاخرین, وعشنا 
سعيدين معاء دون أن نزعج أحدًاء أويزعجنا أحد. 


عندما مارس رجل الثلج الحب re‏ تجلّت في ذهني صورةٌ 
لكتلة من الجلید. كنت واثقة أنها تقبع في مكان ماء في عزلة 
هادئة. وتصوّرت أن رجل الثلج قد يعرف أين هي.. كانت متجمدة 
بشکل شديد الصلابة. وفكّرت أن لا شيء يمكن أن يكون أصلب 
منهاء Lely‏ أكبر قطعة جليدٍ في العالم. في مكان بعيد للغاية. وأن 
Ue,‏ الثلج يمرر ذكريات تلك الثلجة Y)‏ والى العالم. كنت 
مضطربة ومشوشة حين مارس رجل الثلج الحب معي. ولكن بعد 
فترة اعتدت الأمرء بل بدأت أحب ممارسة الجنس معه. في اللیل. 
بصمتِ تام. كنا نتشارك تلك القطعة الهائلة من الجلید. والتي 
خوّنت. عبرمنات الملايين من السنین. کل ماضي العالم. 
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لم تكن هناك مشكلة في حیاتنا الزوجية. فقد أحببنا بعضنا 
بعمق. ولم تقع بيننا خلافات. أردنا أن ننجب Mab‏ ولكن لم یبد 
هذا ممکثاء ريما لأن جینات البشروجینات رجل الثلج لا تتو افق 
بسپولة. أيّا كان. بسبب عدم إنجابنا وجدت نفمي في فراغ كبير, 
كنت أنهي أعمالي المنزلية كلها صباحًاء بعدها لا أجد ما أفعله.. لم 
يكن لدي آصدقاء لاتحدث yl gl‏ معهم. ولم یکن لدي نشاط 
آشارکه مع الجیران أيضًاء وأمي وأختي ما زالتا غاضبتین مني 
لزواي برجل الثلج. ولم یبد أنهما راغبتین في رؤيتي مجددًا. ورغم 
أن الناس حولنا بدؤوا یتحدئون معه من حينٍ لآخر. بعد مضي 
شهور. فإنهم في أعماقهم لم يكونوا متقبلين Lim‏ لوجوده. أو 
لوجودي كزوجة له.. كنا مختلفين عهم. ولن يقلل الوقت. مهما 
طال. من تلك الفجوة بيننا وبینهم. 

وهكذاء بينما يخرج رجل الثلج للعمل كنت أبقى في المنزل 
وحيدةً. أقرأ كتابًا أوأستمع إلى الموسيقى.. في الحقيقة كنت أميل 
إلى البقاء في النزل. ولا أمانع أن أكون وحدي, لكنني كنت بعد 
صغيرة السن. وبدأت آنزعج من تكرار اليوم بحذافيره Le‏ بعد 
le‏ لم يكن الملل ما يؤلمني. بل التكرار. 

كان هذا هو السبب الذي دعاني لفاتحة زوجي ذات يوم: "ما 
رأيك لوذهبنا في رحلة معا إلى مكان ما؟ فقط لتغيير الجو؟". 

ضيّق عينيه وحدّق إليّ. سألني: "رحلة؟ لماذا بحق السماء 
ترغبين في رحلة؟ آلست سعيدةً بوجودك هنا معي؟!" 


أريد السفر بعيدًا ورؤية أشياء لم تسبق لي رؤبتها من قبل.. أريد أن 


56 


آشم هواءٌ جدیدٌّا. هل تفهمني؟ كما Lal‏ لم نحظ برحلة شهر 
العسل بعد. ولدینا بعض الدخرات. وعندك إجازات كثيرة.. ألم 
يحن الوقت لهرب إلى مکان ما ونستمتع بحیاتنا لفترة؟" 

زفررجل الثلج Lindi‏ عميقًاء تبلورفي الهواء بصوت رنان.. وشد 
بأصابعه الطوبلة على رکبتیه. ثم قال: "حستاء إذا كنت ترغبین 
في السفرإلى هذا الحد فلا يمكنني أن أمانع.. سأذهب إلى أي مکان 
يجعلك سعيدةً. ولكن هل تعرفين إلى أين تودين السفر؟" 

سألته: "ما رأيك في القطب الجنوبي؟" 

اخترت القطب الجنوبي لأني كنت متأكدة أن رجل الثلج 
سهتم بالسفر إلى مكانٍ بارد. ولأكون صادقة. Wis Lani Li‏ 
رشبت بالسفر ای هناك.. کنت آرت آن آرتدي tans‏ من الفراء ذا 
قلنسوة. وأن آری الشفق القطي وقطعان البطاریق. 

حين نطقت بهذا نظر زوجي إلى Gee‏ دون أن یرمش. وشعرت 
أن جليدًا مدببًا يثقبني GO‏ مؤخرة رأمي.. Ay‏ صامتًا BAAS‏ >¿ 
نطق أخيرًا بصوت متلألل: "حستا. فلنذهب إلى القطب gal‏ 
ما دامت هذه رغبتك. هل Cul‏ واثقة أنك تربدین هذا حقًا؟" 


لم أستطع الإجابة على الفور. إذ شعرت أن رأمي قد تخدّر 
لطول تحديقه fl] gee‏ ثم آومأت برأمي. 


كلما مر الزمن. شعرت بالندم GY‏ طرحت فكرة السفر إلى 
القطب الجنوبي.. لا آعرف لماذاء لکن شيئًا تغيّر في أعماق زوجي 
منذ نطقت بكلمة "القطب الجنوبي". أصبحت عيناه أكثر bam‏ 


57| 


و آنفاسه آکثر بياضاء وأصابعه آشد برودة.. بالکاد كان يتكلم 
معي» وتوقف عن Solis‏ الطعام نهائيًا. كل هذا آشعرني بعدم 
الأمان. 

قبل سفرنا بخمسة أيام استجمعت شجاعتي وقلت: "دعنا 
Ab‏ سفرنا إلى القطب الجنوبي. بالتفكير في الأمر أعتقد أنه 
سيكون باردًا بشكلٍ مروع وقد يؤثر على صحتنا. أظن أن من 
الأفضل أن نتجه لمكان تقليدي أكثر.. ماذا عن آوروبا؟ فلنذهب في 
عطلة حقيقية إلى إسبانيا. يمكننا أن نستمتع بشرب النبيذ 
وتناول الباييّاء ومشاهدة مصارعة الثيران". 

لكن زوجي لم يعر كلماتي اهتماما. فقط حملق في الفضاء 
لدقائق معدودة. ثم أعلن: "لاء أنا لا أريد الذهاب إلى إسبانياء 
فطقسها حار للغاية بالنسبة Ul)‏ ومغبّر. وطعامها حار. كما QI‏ 
اشتريت تذاگر السفر إلى القطب الجنون» واشترینا معطف 
الفراء والأحذية البطنة به من آجلك. Y‏ یمکننا اهدار کل هذه 
الصروفات. ولا یمکننا التراجع بعدما وصلنا إلى هذا الحد". 


الحقيقة أن هذا ما كنت أخشاه. كان يطاردني هاجس Lal‏ 31( 
ذهبنا إلى القطب الجنوبي فقد یحدث شيء لا یمکننا التراجع 
عنه. LS‏ كنت آعاني من کابوس متکرر. يطاردني بنفس 
التفاصیل.. كنت آری نفبي آتمتّی بهدوء. ثم أسقط في صدع 
انشقت dic‏ الأرض» حیث لا یمکن لأحد العثور ide‏ و آبقی 
هناك. آتجمد. Lig‏ محاصرة وسط الجلید. بینما أتطلع di‏ 
السماء, واعيةٌ. دون أن آستطیع الحركة. ولیس بإمكاني >¿ 
تحريك اصبعي. وآدرك أنني. مع کل لحظة تمضي. أتحول إلى 
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الماضي. وکلما Is‏ الناس. مهما كان ما سأصبح علیه. فسوف 
ينظرون age‏ إلى الماضي.. سأتحول إلى مشهد يسير بالعکس. 
بعيدًا عنهم. 

بعدها كنت أستيقظ لأجد رجل الثلج نائمًا بجواري.. كان ينام 
دائمًا دون أن یتنفس. وكأنه رجل ميت. 

لكنني أحبيت رجل الثلج. بكيت. وسقطت دموعي فوق خده 
فاستیقظ. وضمني بين ذراعیه. فأخبرته: "لقد حلمت بكابوس". 

فقال لي: "إنه مجرد حلم. والأحلام تأتي من الماضي وليس من 
المستقبل.. أنتِ لست مقيدةً بأحلامك. بل هي المقيدة بك.. هل 
.. ان "cla‏ 


قلت هذا. لكنني لم أكن مقتنعة. 

لم أستطع إيجاد سبب قوي لإلغاء الرحلة. وفي النهاية 
صعدت مع زوجي على متن الطائرة في طريقنا إلى القطب الجنوبي. 
كانت المضيفات قليلات الکلام. وحين أردت النظر عبر النافذة إلى 
المشهد بالخارج. كانت السحب كثيفة Me‏ وتحجب كل يء 
وبعد قليل اكتست النو افذ بطبقاتٍ من الثلج. بينما زوجي يجلس 
في صمتٍ ويقرأ GUS‏ لم أشعر بحماس من يتجه للاستمتاع 
بعطلة. فقط كنت أراجع الاقتراحات. و أتأهب لتنفيذ خطوات 
قُررت بالفعل. 

حين هبطنا من الطائرة ولامسنا أرض القطب الجنوبي. 
شعرت بزوجي يترنح.. استمر هذا لطرفة cine‏ لأقل من نصف 
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ثانية, لم یتغیر تعبیر وجهه على الاطلاق. لكنني رأيت ما حدث.. 
شيء ما في آعماق رجل الثلج كان بهتزسرًا بعنف. توقف وتطلع إلى 
السماء ثم إلى یدیه. وزفر Links‏ عمیقّا. ثم نظر (ll‏ بابتسامة 
عربضة. وقال: "آهذا هو الکان الذي أردت زبارته؟" 

Manipal” اجیته:‎ 

كان القطب الجنوبي مبجورًا بشکل یفوق کل ما توقعته. Y‏ 
آحد یعیش هنا تقريبًاء ولیست به الا مدينة صغيرة بلا مستقبل, 
وقي هذه المدينة فندق واحد. كان بدوره صغيرًا وبلا مستقبل. 
القطب الجنوبي لیس وجبةً سياحية. ولم يكن به بطریق واحد. 
ولا gad‏ قطبي.. لم تكن به آشجار ولا آزهار. ولا آنهار. ولا برك.. 
لم يكن به الا الجلید في كل مكانٍ زرته. ومهما ذهبت بعيدًاء لم 
أستطع رؤبة شيء غير الجليد المقفرء يمتد إلى ما لانهاية. 

رغم هذاء كان زوجي يتنقل بحماسٍ من مكانٍ لاخر. وكأنه لن 
يشبع منه أبدًا. تعلم اللغة المحلية سريعاء وبدأ يتبادل الحديث 
إلى سكان المدينة بصوت به قرقعة انهیار جليدي. كان يثرثر معهم 
لساعاتٍ وعلى وجهه تعبیر جاد. لكن لم تكن لدي وسيلة آفهم بها 
ما يقال.. شعرت كما لوأن زوجي بخونني. وتركني لأعتني بنفسي. 

هناك. في ذلك العالم الخالي من الکلمات. والمحاط بالجليد 
السميك, فقدت كل قوتي SR DEN‏ شيئًا فشيئًاء شيئًا فشيئاء لم 
تعد لدي الطاقة لأشعر بالانزعاج أكثر.. كان الأمر وكأنني فقدت 
بوصلة مشاعري في مكان ماء وفقدت مسار الوجهة التي أنشدهاء 
وفقدت إحسامي بالزمن. وفقدت كل إحساس بنفسي.. لا أعرف 
Go‏ بدأ هذاء ولا مق ينتبي, لكن عندما استعدت وعي كنت في 
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عالم من الجلید. وشتاء آبدي خاو من الألوان. يمتد إلى أجل غير 
مسکی. 


رغم تلاشي معظم أحاسيسي كنت آدرك بوضوح أن زوجي في 
القطب الجنوبي لم يعد الرجل نفسه الذي عرفته من قبل.. لقد 
اعتنى بي كما اعتاد أن يفعل من قبل. وتحدث ae Y)‏ 
ويمكنني القول إنه عني Lim‏ كل الأشياء التي قالها. لكنني علمت 
a‏ أنه ليس رجل الثلج الذي قابلته Lage‏ في منتجع التزحلق. 


لم تكن لديّ طريقة ألفت بها نظر الآخرين إلى ذلك. فالجميع 
يحبونه في القطب الجنوبي. بينما لا يفيمون LoS‏ مما أقول.. 
ينفثون أنفاسهم البيضاء. وبيضحكون وبلقون بالنكات 
وبتجادلون ويغنون بلغهم. بينما أبقى وحدي في غرفتي. أنظر إلى 
السماء الرمادية بالخارج. والتي Y‏ یبدو أنہا ستصفو لأشهر قادمة. 
لم تعد الطائرة التي أتت بنا إلى Lia‏ وبعد فترة غمر ممر الاقلاع 
بطبقات كثيفة من الجليد.. Lolas‏ كقلبي. 

قال زوجي: "لقد حل الشتاء.. سوف يكون شتاءً Sighs‏ ولن 
يكون لدينا طائراتٍ ولا سفن. كما أن كل شيء بالخارج سيتجمد. 
يبدوأننا سنبقى هنا حتی الربيع القادم". 

بعد ثلائة أشهر من وصولنا إلى القطب الجنوبي. أدركت أنني 
حامل. وعلمت أن الطفل الذي سأنجبه سيكون رجل ثلج صغيرًاء 
فقد تجمد gary‏ والسائل الأمنيوسي المحيط به طري كالجليد 
نصف الذائب. وشعرت بالبرد داخاي. ریما یکون طفلي مثل آبیه. 
بعینین کرقاقات الثلج. وأصابع یحیطا الصقیع. ولن تطأ عانلتنا 
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أرضًا أبدًا في مکان آخر خارج القطب الجنوبي.. الماضي الأبدي. 
الأثقل من كل ادراك. قد أطبق عليناء ولن نستطيع منه فكاكًا. 

الآن لم يتبق لدي قلب تقريبًاء وتبدد دفء جسدي إلى مكانِ 
Moe um‏ وأحيانًا أنسى أن الدفء قد وجد أبدًا. هناء أنا أكثر 
وحدة من أي شخص آخر في العالم. وحين آبکي. Ji‏ رجل 
الجلید eg‏ فتستحیل دموعي ثلوجّا. فيأخذ تلك القطرات 
المتجمدة في یدیه. ثم یضعها على لسانه. ویقول: "انظري کم 
آحبك". إنه یقول الحقيقة. لکن ly‏ ما هب من العدم. 
لتعصف بکلماته البیضاء. وتطیح بها إلى الاضي. 


(=) 
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عن المترجمة 

آية عبد الرحمن, کاتبة ومصورة وصحفية ay pan‏ 
ومقدمة برنامج (علی خطی الکتابة)؛ del‏ برنامج 
متخصص في تدریس فن كتابة الروایق والكتابة 
الإبداعية. في مصر والعالم العربي. 

تخرجت في als‏ الاداب قسم اللغة الإسبانية 
ودرست اللغة اليابانية وآدابها بمؤسسة الیابان مکتب 
القاهرق وحصلت على Suc‏ جوائز أدبية في añil‏ 
والأدب والصحافة. منها جائزة الشارقة للابداع العربي 
عن رواية "أيام برائحة عطرك". وجائزة راشد بن حمد 
الشرقي للابداع عن رواية "رواية الصمت" وجائزة 
الشاعر صلاح علي ala‏ عن قصيدة "امرأة تستمتع 
بالحياة" وجائزة المسابقة العربية في كتابة القصة 
القصيرة عن قصة "قدم الخیر" وجائزة المرکز 
الثقافي الفرنسي وموقع مدی pas‏ عن قصتها 
"مستقر عند مستوی محتمل من الملل" في مسابقة 
"یومّا ما" لأدب الخیال العلمي. 
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الرواية الغاتزة بجائز 
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